
مــن هــو مصــطفى ســليمان الــذي ســاهم
بإنشاء مختبر غوغل للذكاء الاصطناعي؟

, يناير  | كتبه سام شيرد

ترجمة: نون بوست

يعد مصطفى سليمان من أحد المؤسسين الثلاثة لمختبر “ديب مايند” للذكاء الاصطناعي في لندن،
كبر الذي استحوذت عليه شركة غوغل سنة  بمبلغ  مليون جنيه إسترليني، لتكون بذلك أ
عمليــة اســتحواذ يقــوم بهــا عملاق محركــات البحــث في أوروبــا حــتى اليــوم. ومــن خلال الاســتماع إلى
بعض خطابات سليمان على موقع اليوتيوب، ستدرك بسرعة أنه ناشط حقوقي ذو ميولات يسارية
يــد جعــل العــالم مكانــا أفضــل للجميــع، ولا يقتصر فقــط علــى النخبــة. ويختلــف ســليمان عــن ســائر ير
مؤسسي الشركات التكنولوجية الذين نشاهدهم هذه الأيام، فيبدو أنه يهتم حقا لرفاهية الجميع

على هذا الكوكب.

في ســياق مغــاير، يعــرف صــاحب  عامــا بلقــب “المــوظ” داخــل الشركــة وبين أصــدقائه. ويعيــش في
مدينة بيكهام جنوبي لندن، رفقة خطيبته التي تنشط في مجال الفنون. وبإمكانك إيجاده على تويتر
بصـدد التعـبير عـن أفكـاره بخصـوص عـدة قضايـا مثـل التـشرد والاختلاف وعـدم المسـاواة، فضلا عـن
يـداته علـى قيـامه بـالتعليق علـى منشـور رئيـس حـزب العمـال البريطـاني جيرمـي كـوربين في إحـدى تغر
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تويتر.

كـبر الشركـات حـول العـالم، لكـن سـليمان في واقـع الأمـر، قـد تكـون شركـة “ديـب ماينـد” تابعـة لإحـدى أ
يؤمـن وبشـدة أن الرأسـمالية تخـذل المجتمـع علـى العديـد مـن المسـتويات، وهـو مـا تطـرق إليـه خلال
مقابلـة في حـدث أقـامته شركـة غوغـل في شهـر أيـار/ مـايو الفارط. وقـال سـليمان خلال مـؤتمر “غوغـل
زايتجايســت ماينــدس” في لنــدن: ببعــض المنطــق، نعتقــد أن الرأســمالية قــدمت لنــا الكثــير علــى عــدة
مســتويات خلال القــرنين الأخيريــن. لقــد حققنــا الكثــير مــن التقــدم، ولم تتمكــن أي منشــأة أو فكــرة

جديدة من توزيع المكاسب على نطاق واسع وبسرعة كبيرة مماثلة”.

منذ تأسيسها سنة ، سعت “ديب مايند” بجد لتوظيف بعض ألمع
علماء الحاسوب والرياضيات، فضلا عن علماء الأعصاب والفيزياء من كافة

أنحاء العالم

في المقابل، تطرق مصطفى سليمان إلى مساوئ الرأسمالية واستطرد قائلا: “تخذلنا الرأسمالية على
العديــد مــن الأصــعدة، ممــا يســتوجب إيجــاد أنــواع جديــدة مــن الحــوافز لمعالجــة بعــض المشاكــل
الاجتماعيــة الملحــة والعاجلــة. بالإضافــة إلى ذلــك، نحــن بحاجــة إلى وسائــل جديــدة ونــوع جديــد مــن
الذكاء، ويكون هذا النوع محددا ومتاحا من أجل إضفاء بعض المنطق على مختلف التعقيدات التي

تتسبب في إزعاجنا”.

من هذا المنطلق، تتمثل مهمة شركة “ديب مايند” المعقدة في التمكن من تقنيات الذكاء ثم توظيفها
في سبيل حل كل المشاكل الأخرى. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم الشركة ببناء خوارزميات معقدة قادرة
علــى التعلــم بمفردهــا باســتعمال تقنيــات شبيهــة بالعقــل البــشري. وتأمــل الشركــة أن تنتهــي بــاختراع
قسم شبيه بقرن آمون في الدماغ، وهو الجزء الذي يرتبط في الأساس بالذكريات، وخاصة الذكريات

طويلة الأمد.

خلافا لشريكيه، لا يمتلك سليمان خلفية علمية، مما يتجلى في تركيزه على
الجانب التجاري للشركة، وخير مثال ذلك سعيه لإيجاد تطبيقات جديدة

لتكنولوجيا شركته داخل وخا غوغل

منـــذ تأسيســـها ســـنة ، ســـعت “ديـــب ماينـــد” بجـــد لتوظيـــف بعـــض ألمـــع علمـــاء الحـــاسوب
والرياضيات، فضلا عن علماء الأعصاب والفيزياء من كافة أنحاء العالم. وتوظف الشركة اليوم حوالي
 شخص داخل مقراتها المتمركزة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، ومدينتي إدمونتون ومونتريال
الكنــديتين، فضلا عــن مدينــة مــاونتن فيــو في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وعمومــا، تنشــط الغالبيــة
العظمى من موظفي “ديب مايند” الذين يبلغ عددهم حوالي  عامل، في مبنى غوغل الرئيسي

ذي الطابقين في منطقة “كينغز كروس” في لندن.



ــركيزه علــى الجــانب التجــاري وخلافــا لشريكيــه، لا يمتلــك ســليمان خلفيــة علميــة، ممــا يتجلــى في ت
للشركــة، وخــير مثــال ذلــك ســعيه لإيجــاد تطبيقــات جديــدة لتكنولوجيــا شركتــه داخــل وخــا غوغــل،

فضلا على حرصه على ضمان أن يظل نشاط الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي آمنا وأخلاقيا.

ترع سليمان شمالي لندن وطور شغفه بالفلسفة

 

 طريق كاليدونيان

نشأ سليمان قبالة طريق كالدونيان في شمال لندن، حيث عاش مع والديه وشقيقيه الأصغر سنا.
ية، يعمل سائقا لسيارة أجرة، بينما عملت والدته كممرضة لدى وكان والده، الذي ينحدر أصول سور
هيئـة الخـدمات الصـحية الوطنيـة. وتلقـى مصـطفى تعليمـه في مدرسـة ثورنهيـل الابتدائيـة الحكوميـة
التابعة لمقاطعة إسلينغتون. وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة الملكة إليزابيث للأولاد التي ضمت التلاميذ

المتميزين.

عندما كان طفلا، كان سليمان يقرأ كثيرا، حسب ما أفاد به تقرير نشرته مجلة “وايرد” في حديثها عن
شركــة “ديــب ماينــد” في شهــر حــزيران/ يونيــو ســنة ، وســاهم هــذا الأمــر في تطــوير حــب مبكــر
للفلسفة. إضافة إلى ذلك، كان لديه شغف بالتجارة وإدارة الأعمال منذ نعومة أظفاره، حيث لم يكن



يخــشى محاولــة التحايــل علــى زملائــه في ساحــة المدرســة. ومــن جهتــه، تحــدث مصــطفى ســليمان إلى
بيزنس إنسايدر فقال، “منذ طفولتي، كنت دائما أبدأ أعمالا صغيرة وأحلم بأن تكبر بصفة جنونية

يوما ما”.

ــه، قــال ســليمان “عنــدما بــدأت دراســتي الثانويــة في ســن الحاديــة عــشر، كنــت أبيــع في الســياق ذات
الحلويات في ساحة المدرسة رفقة زملائي. وكنا نذهب إلى تاجر الجملة ونشتري الحلوى بكميات كبيرة
يــن هــذه الكميــات الكــبيرة. ثــم بــدأنا بتوظيــف يــن مــن أجــل تخز ثــم نســتأجر خزائــن التلاميــذ الآخر
الأطفال الآخرين من أجل التكفل بعمليات البيع خلال فترة الاستراحة، لقد ازدهرت هذه التجارة

بدرجة كبيرة حقا قبل أن يقوم الأساتذة بإيقافها”.

نشأ سليمان قبالة طريق كالدونيان في شمال لندن، حيث عاش مع والديه
وشقيقيه الأصغر سنا. وكان والده، الذي ينحدر أصول سورية

في تلك الفترة من حياته، انتقل الشاب من بيع الحلويات في ساحة المدرسة إلى اكتشاف طريقة ما
لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية خلال أوقات فراغه. وقد تجلى ذلك في نشاطه
يارة المطاعم والأماكن الإنساني بعد سنوات، حيث كان سليمان رفقة أصدقائه يمضي الصيف في ز
الترفيهيــة في لنــدن علــى متن كــرسي متحــرك قــاموا باســتعارته بهــدف مراجعــة إمكانيــة دخــول ذوي
 الحاجيـات الخصوصـية لهـذه الأمـاكن. بنـاء علـى هـذه التجربـة، نـشر سـليمان وزملاؤه دليلا مـن

صفحة لمدينة لندن ليستفيد منه الأطفال ذوو الاحتياجات الخصوصية.

حيال هذا الشأن، تحدث سليمان مطولا، حيث أورد “إنه جزء من السبب الذي يجعلني أؤمن بقوة
أنـــه إذا قمنـــا بإعـــادة كتابـــة الحـــوافز للشركـــات اليـــوم لتشمـــل المســـؤولية الاجتماعيـــة بالإضافـــة إلى
الواجبات الائتمانية، فإن الكثير من القادة سيقفزون على فرصة إعادة توجيه طاقاتهم نحو بناء عالم

كثر إنصافا”. أفضل أ

بصفته طالبا متفوقا، تسنى لمصطفى اختيار الجامعة التي رغب بارتيادها، وانتهى باختيار استكمال
دراسته في جامعة أوكسفورد، التي تنتمي لصفوة جامعات العالم وأفضلها على الإطلاق، وتخصص
مصطفى في مجال الفلسفة ودراسة الإلهيات. وبشكل مثير للاستغراب، انضم مصطفى سليمان إلى
كليـة مانسـفيلد التابعـة لجامعـة أوكسـفورد، الـتي تسـعى لمعـاداة النخبويـة داخـل الجامعـة، حيـث أن

تسعة من أصل  طلاب قامت الكلية بقبولهم سنة  ينحدرون من معاهد حكومية.

 



 جامعة أوكسفورد

في ســياق الحــديث عــن ســنواته الجامعيــة، أورد ســليمان “مثلــت الفلســفة والإلهيــات مــوادا مثــيرة
للاهتمــام، فضلا عــن أنــني ظننــت أنهمــا ســتكونان مزيجــا جيــدا. وتعتــبر كليــة مانســفيلد مكانــا رائعــا
لدراسة الإلهيات، ناهيك عن كون المحاضر أحد أفضل المحاضرين في مجاله”. وخلافا للمتوقع، ارتأى

سليمان أنه لا يريد التركيز على الدراسة خلال سنوات مراهقته الأخيرة.

بمـوجب سـنه، وفي ظـل حرصـه علـى الخـروج والتوغـل في غيـاهب هـذا العـالم والاسـتفادة مـن ذكـائه
 بهدف ترك بصمته الخاصة، انقطع سليمان عن دراسته في المؤسسة التعليمية العتيقة في سن
ظنا منه أن تخصصه الدراسي لم يكن عمليا كفاية. وفي هذا الإطار، قال سليمان “لطالما حرصت خلال
جميــع فــترات حيــاتي علــى تعظيــم الأثــر الاجتمــاعي في كــل شيء أفعلــه. لقــد كنــت أســتمتع بدراســة

الفلسفة والإلهيات لكنها كانت موادا نظرية وغير عملية بالنسبة لي”.

في سياق متصل، أفاد مصطفى سليمان بأنه “مثل الكثير من النشطاء المراهقين، أظن أنني كنت
مضطربا وغاضبا طوال الوقت بسبب تفشي الظلم واللامساواة على نطاق واسع. وشعرت بأنني

مجبر على مساعدة الناس في العالم أجمع بصفة مباشرة”.

ية للشباب المسلم سليمان انقطع عن الدراسة في أوكسفورد ليقدم خدمة استشار

بعــد انقطــاعه عــن الدراســة، أنشــأ ســليمان رفقــة صــديقه الجــامعي، محمد ممــداني، خدمــة اســتشارات
كبر خدمات الصحة العقلية الأولى هاتفية تدعى “خط نجدة الشباب المسلمين”، التي أصبحت أحد أ
من نوعها في المملكة المتحدة. وفي هذا الخصوص، ذكر سليمان “أردت توسيع نطاق خدماتي لمعالجة



التحديات الاجتماعية التي تؤثر على المجتمع بأسره. وخلال عملي على خط النجدة الهاتفي، أدركت
أن المشاكل التي يواجهها العديد من عملائنا متجذرة في الواقع في مظاهر عدم المساواة والتجاوزات

النظامية الموجودة في المجتمع ككل”.

عند بلوغه  سنة، ترك سليمان خط المساعدة الهاتفي بعد اكتسابه قناعة بأن هناك عوامل كثيرة
تســاهم في تثبيــط المنظمــات غــير الربحيــة، وتجلــى هــذا المعتقــد خلال كلمتــه الــتي ألقاهــا في صــحيفة
فاينانشال تايمز، “بعد ثلاث أو أربع سنوات، أدركت بشكل ما القيود الأساسية التي تكبل الجمعيات

الخيرية. لقد كان من الصعب حقا توسيع نطاق المنظمة وجمع الأموال بطريقة مستدامة”.

بعد عمله في السياسة، ساعد سليمان على تأسيس شركة استشارات تدعى
“شركاء ريوس”، التي تطمح إلى دفع عجلة التغيير على مستوى القضايا

العالمية مثل إنتاج الغذاء والنفايات والتنوع العرقي

على ضوء هذه التجربة، اتجه سليمان للعمل لدى عمدة لندن السابق، كين ليفينغستون. وصرح
سليمان بأن العرض الذي تلقاه من طرف العمدة للعمل حول سياسة حقوق الإنسان مثل فرصة
رائعة لمحاربة الممارسات الجائرة العامة، التي تخلق كما كبيرا من المعاناة التي اطلع عليها مسبقا خلال

سنوات عمله في خط النجدة الهاتفي.

مع ذلك، غادر سليمان مبنى بلدية لندن بعد أن أدرك أن الحكومة ليست الوسيلة الفضلى لتحقيق
تغيير جذري على مستوى النظام. وفي هذا الصدد، أوضح سليمان “لقد كان الأمر مليئا بالتحديات،

ورغم المبادئ السامية التي التزمت بها، كان تحقيق إنجازات عملية كل يوم أمرا صعبا للغاية”.

يكية وشركة شال سليمان عمل مع الأمم المتحدة والحكومة الأمر

بعد عمله في السياسة، ساعد سليمان على تأسيس شركة استشارات تدعى “شركاء ريوس”، التي
تطمح إلى دفع عجلة التغيير على مستوى القضايا العالمية مثل إنتاج الغذاء والنفايات والتنوع العرقي.
يـوس أدى إلى تعـامله مـع العديـد مـن وأفـاد سـليمان بهـذا الخصـوص أن العمـل لـدى شركـة شركـاء ر
المنظمات المختلفة على غرار الأمم المتحدة والحكومتين الأمريكية والهولندية، بالإضافة إلى الصندوق

العالمي للطبيعة وشركة شال.

يع المتعلقة بالاستدامة. وحيال هذه التجربة، أورد  في هذا الإطار، كان عمله لدى شال حول المشار
مصطفى سليمان “لقد عملنا في كافة أرجاء العالم، مما أدى إلى نمو الشركة، الذي لا يزال مستمرا إلى
اليوم، حيث يمثل الشركة خمسة أو ستة مكاتب حول العالم متخصصة في عمليات التفاوض وحل

النزاعات الكبرى”.

ــدة ســنة كاملــة في مفاوضــات يــوس” بعــد أن شــارك لم ــاء ر ــرك ســليمان شركــة “شرك ســنة ، ت
كوبنهــاغن للمنــاخ، وهــو مــا أدى إلى إصــابته بالإحبــاط. في هــذا الصــدد، صرح ســليمان إلى صــحيفة



فاينانشــال تــايمز “كــان هنــاك تنــاسق طــبيعي جــدا في نهايــة ســنة  وبدايــة ســنة  عنــدما
كنت قد انتهيت حديثا من مفاوضات المناخ، والتي كانت بطبيعة الحال بمثابة الكارثة الكبرى، مما

تسبب في تحطيم قلوب الجميع”.

إيمانا منه بقدرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على خدمة العالم، أسس
سليمان شركة “ديب مايند” في أواخر سنة 2009، رفقة صديق طفولته

يلندي يدعي شاين ليغ ديمس هاسابيس، وشخص آخر نيوز

في شأن ذي صلة، أضاف سليمان “إن الوسائل التقليدية المعتمدة لبيان التغير المناخي، التي تتمثل
في الاجتماعــات المختلفــة ومناقشــة العديــد مــن الأفكــار، بالإضافــة إلى الحملات الشعبيــة والمفاوضــات
السياســية رفيعــة المســتوى وانتظــار النتــائج العفويــة المدفوعــة بقــوى الســوق، لم تكــن تعمــل بالسرعــة
الكافية بكل صراحة. ووجدنا أنفسنا عاجزين مجددا عن السيطرة على عالم معقد بصفة محكمة،

خاصة مع معاناة مجموعات من أذكى الخبراء من أجل فهم العلاقة بين السبب والنتيجة”.

إلى جانب ذلك، يرى مصطفى سليمان أن تغير المناخ هو مجرد ف واحد من فروع مجموعة معقدة
ومترابطة وديناميكية من المشاكل التي نواجهها حاليا كجنس بشري. وإن لم نواجه هذه المشاكل، فإن
مســتقبل البشريــة والكــوكب ســيظل مجهــولا في أفضــل الحــالات. أمــا في أســوأ الحــالات، فــإن هــذا

التشخيص محبط للغاية.

“ديب مايند” نشأت في لندن سنة 2009

إيمانــا منــه بقــدرة التكنولوجيــا والذكــاء الاصــطناعي علــى خدمــة العــالم، أســس ســليمان شركــة “ديــب
يلنــدي ماينــد” في أواخــر ســنة 2009، رفقــة صــديق طفــولته ديمــس هاســابيس، وشخــص آخــر نيوز

يدعي شاين ليغ.

 



مؤسسو “ديب مايند”: مصطفى سليمان (على اليسار)، ديمس هاسابيس (في الوسط)، وشاين
ليغ (على اليمين)

قبل إنشاء شركة “ديب مايند”، خاض سليمان وهاسابيس، اللذين كانا صديقين يعرفان بعضهما
عبر الشقيق الأصغر لهاسابيس، العديد من النقاشات والحوارات حول كيفية تطوير هذا العالم. وقد
تطرقـا باسـتمرار لهـذه المسـألة مـن خلال العديـد مـن الزوايـا، لكـن يقـول كلاهمـا إنهمـا كانـا مـدفوعين
بالأســاس بالرغبــة في تخفيــف المعانــاة الإنسانيــة علــى نطــاق واســع، وقــد تحــدثا بلا نهايــة عــن ســبل

تحقيق هذا الهدف.

حيال هذا الشأن، قال سليمان “لقد ترعرعت أنا وديمس في نفس الحي رفقة شقيقه الأصغر، وكنا
ولا نزال أصدقاء مقربين. وغالبا ما نخوض حوارات حول كيفية التأثير على العالم وجعله أفضل، عبر
التطرق لمشاكل مثل غياب العدالة وسوء التغذية. وقد كان هو يشعر بأن الحلول سوف تأتي عبر
تقنيات المحاكاة التي سوف توضح العوامل المعقدة التي تسبب هذه المشاكل في العالم، بينما كنت أنا

دائم التركيز على الجانب العملي وجهود التغيير على المدى القريب”.

في الحقيقة، “لقد مكننا بناء وتطبيق “أنظمة التعلم للنفع العام” من دمج كلا الأسلوبين، حيث كان
كــل واحــد منــا يعتمــد علــى أحــدهما. وبعــد تجربــة العمــل في العديــد مــن القطاعــات، انطلاقــا مــن
كـثر المشاكـل الوظـائف الحكوميـة إلى مراكـز الـدراسات ومجـال العمـل الخـيري، في محاولـة لاكتشـاف أ
الاجتماعيــة تعقيــدا، أصــبح واضحــا بالنســبة لي أننــا كنــا في حاجــة لمؤســسات جديــدة، وروح الإبــداع



والعلم، من أجل مجاراة التعقيد المتزايد الذي تشهده أنظمتنا الاجتماعية”.

قال سليمان في تموز/ يوليو سنة 2016، “إن ما يسعنا القيام به لخفض
كمية الطاقة المطلوبة لتقديم نفس الخدمة، هو أمر رائع بالنسبة لكوكب

الأرض، ويحمل أيضا تأثيرا مهما جدا على المستوى المالي، وهذه أيضا مسألة
جيدة”

بالنسبة لسليمان، “كان من الواضح أن إعادة استخدام المعرفة الإنسانية الموجودة سلفا لن يكون
كافيا، لذلك فإن إنشاء مؤسسة من نوع جديد، بهدف واحد الذي يتمثل في بناء الذكاء الاصطناعي
واسـتخدامه لحـل أصـعب مشاكـل العـالم، هـو أفضـل خيـار بالنسـبة لنـا لتحقيـق تـأثير عميـق، وواسـع

النطاق على التحديات الأكثر استعجالا التي يواجهها المجتمع”.

عموما، يحظى سليمان بتقدير كبير داخل شركة “ديب مايند” وقطاع التكنولوجيا في بريطانيا، وقد
عبر العديد من الأشخاص عن إعجابهم بخصلة التواضع والقرب من الآخرين التي يتمتع بها. كما
أنهـــم يحترمـــون إصراره علـــى التطـــرق لبعـــض المسائـــل الصـــعبة مثـــل المســـاواة في الأجـــور والنظـــام
الرأسـمالي، بطريقـة لا يجـرؤ عليهـا الكثـير مـن مـديري الشركـات. وينظـر البعـض إليـه علـى أنـه شخـص

ثوري، سواء كان مدركا لذلك أم لا، فإن الكثيرين مستعدون للانضمام إليه وتبني طريقة تفكيره.

يارات لوادي السيلكون، ونجح خلال الأيام الأولى لتأسيس هذه الشركة، أدى سليمان العديد من الز
في إقناع مليارديرات مثل بيتر ثيل وإيلون ماسك بالاستثمار في مشروع “ديب مايند”، عبر إخبارهم
بأنه رفقة بقية الشركاء المؤسسين يخططون للاستفادة من الكثير من المهارات العلمية في أوروبا، وأن
كــثر أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي بإمكــانهم جــذب العديــد مــن الشبــاب المتمتعين بالذكــاء للعمــل علــى أ

تطورا على سطح الأرض.

كد فرانك ميهان، وهو من أول المستثمرين في “ديب مايند” وعضو سابق في فعلى سبيل المثال، أ
مجلس إدارة شركة “سيري” الناشئة التي قدمت تقنية المساعد الشخصي الذكي، والتي استحوذت
عليها شركة آبل سنة 2010، أنه قابل سليمان لأول مرة عندما وظفت “ديب مايند” حوالي ستة أو

سبعة أشخاص واتخذت من مكتب صغير يقع في ميدان راسل في لندن، مقرا لها.

في هذا السياق، أخبر ميهان “بيزنس إنسايدر” أن “مصطفى كان جزءا مهما من هذا المشروع، فهو
يتمتع بالثقة والطاقة والحيوية، ويستطيع المحافظة على سيطرته على الوضع، فهو شخص ثابت

ويحرص على إتمام العمل”.

أمــا مــاثيو تــايلور، كــبير المــديرين في الجمعيــة الملكيــة لتشجيــع الفنــون والمصــنوعات والتجــارة، والمــشرف
سابقـا علـى مؤسـسة “الرقـم10” لصـياغة السـياسات في بريطانيـا، والناقـد المسـتقل لبرنـامج “ديـب
مايند الصحي”، فقد وصف سليمان بأنه شخص منفتح ومتكامل، مضيفا أنه يحترم إصراره على

التحدث عن المشاكل الخطيرة التي تواجهها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.



استخدمت شركة غوغل الخوارزميات التي طورتها شركة “ديب مايند”، من
أجل خفض استهلاك الطاقة في أسطولها الضخم من مراكز البيانات،

بنسبة 15 في المائة

في تصريح له مع “بيزنس إنسايدر”، أورد تايلور “بكل صراحة، يعتقد الجميع أنه لو كان مصطفى يدير
هــذا العــالم لأصــبح مكانــا رائعــا”. وقــد قــال تــايلور إنــه إذا كــان ســينظر بشكــل متشكــك لشركــة “ديــب
ماينـد”، فإنـه سـيط أسـئلة حـول مـا إذا كـان سـليمان فعلا شخصـا مـن داخـل هـذا النظـام يسـعى
لتغيير ثقافة غوغل، وما إذا كان هو وجها مقبولا داخل قطاع يعلم تماما أنه يواجه مشاكل ولكنه
رغــم ذلــك يواصــل العمــل بنفــس الأســلوب رغــم كــل التحــديات”. ولكنــه عــاد لاحقــا لتوضيــح هــذا

التصريح على موقع تويتر، مؤكدا أنه يحمل نظرة إيجابية جدا لسليمان وشركته.

في تعليقـه علـى علاقتـه بسـليمان، قـال هاسـابيس “إن مصـطفى شريـك مؤسـس مـن النـوع الرائـع،
فقد كنا صديقان مقربان ونشأنا معا في شمال لندن، ونحن نتشاطر إيمانا عميقا بقدرة الاكتشافات
يــة العلميــة والتقنيــة علــى إحــداث التغيــير الإيجــابي في المجتمــع، وهــو يقــود بكــل ذكــاء جهودنــا التجار
والميدانية، ومن ضمنها إشرافه على عملنا في مجالات الرعاية الطبية والطاقة، فضلا عن كونه أحد

أبرز قادة الفكر فيما يخص مسألة البعد الأخلاقي والاجتماعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

يع الصحة في شركة “ديب مايند” سليمان يقود مشار

اسـتخدمت شركـة غوغـل الخوارزميـات الـتي طورتهـا شركـة “ديـب ماينـد”، مـن أجـل خفـض اسـتهلاك
الطاقة في أسطولها الضخم من مراكز البيانات، بنسبة 15 في المائة. وقد قال سليمان في تموز/ يوليو
سنة 2016، “إن ما يسعنا القيام به لخفض كمية الطاقة المطلوبة لتقديم نفس الخدمة، هو أمر
رائع بالنسبة لكوكب الأرض، ويحمل أيضا تأثيرا مهما جدا على المستوى المالي، وهذه أيضا مسألة
جيـدة”. كمـا اسـتخدمت شركـة غوغـل شبكـة “وايفنـت” العصبيـة لإنتـاج الأصـوات في مساعـد غوغـل

الشخصي، للمستخدمين الأمريكيين واليابانيين.

 



 تطبيق “ستريمز” الذي أنتجته “ديب مايند”

بعيدا عن غوغل، نجح سليمان، الذي يشرف على فريق الصحة الذي يتزايد عدده يوما بعد يوم في
الشركة، في إقناع العديد من المؤسسات الشريكة مع خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، للعمل
مع “ديب مايند” على مشاريع تتضمن تطبيق هاتف مصمم لمراقبة المرضى لفائدة مقدمي الرعاية

الصحية، ونظام ذكاء اصطناعي يمكنه تعلم الكشف المبكر عن أعراض الإصابة بمرض السرطان.

لكـن، يبـدو أن تجربـة عمـل “ديـب ماينـد” مـع خدمـة الصـحة الوطنيـة لم تكـن سـهلة في أيامهـا الأولى،
وقــد وجــد ســليمان نفســه تحــت المجهــر عنــدما قــدمت مجلــة “نيــو ســاينتس” طلبــا للإفصــاح عــن
معلومات سرية، كشفت عن حجم البيانات الشخصية التي قدمتها مؤسسة “رويل فري” في شمال

لندن، والتي كانت أولى المؤسسات الصحية المتعاقدة مع “ديب مايند”.

في الواقع، مكن هذا الاتفاق، الذي تم لاحقا اعتباره غير قانوني من قبل مكتب مفوض المعلومات،
وهــو المســؤول الأول في بريطانيــا عــن تنظيــم تــدفق المعلومــات، شركــة “ديــب ماينــد” مــن الولــوج
للسجلات الطبية لحوالي 1.6 مليون مريض مسجلين لدى خدمة الصحة الوطنية، للمساعدة على

بناء تطبيق هاتف لمراقبة عمل الكلى أطلق عليه اسم “ستريمز”.

في تصريح لها في ذلك الوقت، أفادت رئيسة مفوضية المعلومات، إليزابيث دينهام، بأنه “ليس هناك
شك في الفوائد الكبيرة التي يوفرها هذا الاستخدام المبتكر لبيانات المرضى، لتحسين الرعاية الصحية
والخــدمات الطبيــة، إلا أن ثمــن هــذا التجديــد لا يمكــن أن يكــون علــى حســاب الحقــوق الأساســية

المتعلقة بحماية الخصوصية”.



سليمان كتب في مجلة “وايرد” الأمريكية، أن “اختراع هذه التكنولوجيا على
كمل وجه لا يتعلق فقط بالنوايا الحسنة، بل نحتاج أيضا للقيام بالمهام أ

الصعبة”

في المقابل، نوهت إليزابيث دينهام “لقد كشف تحقيقنا عن عدد من الإخلالات في الطريقة التي تمت
بهـا مشاركـة سـجلات المـرضى في هـذه القضيـة. ومـن المنطقـي أن هـؤلاء المـرضى لم يكونـوا يتصـورون أن
يتــم اســتخدام بيانــاتهم بهــذا الشكــل، وكــان علــى المؤســسة الطبيــة المالكــة لهــذه البيانــات أن تتعامــل
كثر شفافية مع المرضى حول ما كانت بصدد القيام به”. ولكن، كانت هذه العثرة الوحيدة بشكل أ

التي واجهتها الشركة منذ الاستحواذ عليها من طرف شركة غوغل.

بالنظر للمستقبل، تعتزم شركة “ديب مايند” العمل مع شركة “ناشيونال غريد” البريطانية للكهرباء،
للبحث عن سبل خفض استهلاك الطاقة في أنحاء المملكة المتحدة، بنفس الطريقة التي ساعدت بها

مراكز البيانات التابعة لجوجل.

علاوة ذلك، يعد سليمان من الأعضاء المؤسسين في منظمة “الشراكة للذكاء الاصطناعي”، التي تم
تأسيسها في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2016، لضمان تطور آليات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن،
وأخلاقي وشفــاف، بالشراكــة مــع مــدير الذكــاء الاصــطناعي في شركــة فايســبوك، يــان لوكــان، ومــدير

الأبحاث في شركة مايكروسوفت، إيريك هورفيتس، والعديد من الشخصيات الأخرى.

سليمان يقر بأن هناك مخاوف حقيقية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي

علــى الرغــم مــن أن تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي تفتــح البــاب أمــام إمكانيــات هائلــة، فــإن العديــد مــن
كــبر خطــأ ترتكبــه الأكــاديميين، والفلاســفة والتقنيين حــذروا مــن أن الذكــاء الاصــطناعي ربمــا يكــون أ

البشرية إذا تمت برمجته بشكل خاطئ أو تم تسخيره لأفعال الشر.

خلال مؤتمر قمة الواب، في مدينة لشبونة البرتغالية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال العالم
الشهير ستيفن هوكينغ، “يمكن أن يمثل النجاح في صنع ذكاء اصطناعي فعال أعظم حدث في تاريخ
حضارتنــا، أو يمثــل الأســوأ. نحــن لحــد الآن مازلنــا لا نعــرف بالضبــط، ولا نــدري مــا إذا كــان الذكــاء

الاصطناعي سوف يساعدنا بأشكال لا نهاية لها، أو أنه سيقوم بتجاوزنا وتهميشنا، أو ربما تدميرنا”.

عنـدما يتعلـق الأمـر بأبحـاث “ديـب ماينـد”، فـإن سـليمان وشركـاءه يـدركون أن هـذه المسـألة مفتوحـة
علـى كلا الاحتمـالين. وقـد سـمح قـادة “ديـب ماينـد” لشركتهـم الناشئـة بـأن تسـتحوذ عليهـا غوغـل،
بشرط أن تقوم هذه الشركة العملاقة بتشكيل لجنة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لمراقبة تطورات
هـذه التقنيـة داخـل الشركـة. ولا يعـرف الكثـير حـول هـذه اللجنـة الأخلاقيـة الغامضـة، إلا أن سـليمان
قـال في مـؤتمر “بلومـبيرغ” سـنة 2015، إنـه أراد أن تكشـف غوغـل عـن أسـماء أعضـاء هـذه اللجنـة.
وقـد تـم سـؤاله حـول هـذه المسـألة في العديـد مـن المناسـبات منـذ ذلـك المـؤتمر، إلا أنـه لا يـزال متكتمـا

حول الأمر.



وتجــدر الإشــارة إلى أن ســليمان قــد كتــب في مجلــة “وايــرد” الأمريكيــة، أن “اخــتراع هــذه التكنولوجيــا
كمــل وجــه لا يتعلــق فقــط بالنوايــا الحســنة، بــل نحتــاج أيضــا للقيــام بالمهــام الصــعبة، والفعليــة علــى أ
والمعقــدة للتوصــل إلى المعــنى الحقيقــي لأخلاقيــات الذكــاء الاصــطناعي. وإذا نجحنــا في جعــل الذكــاء
الاصطناعي يعمل لمصلحة الناس والكوكب، فإن تأثيراته ستكون مفصلية، ولكن في الوقت الحالي لا

تزال كل الاحتمالات أمامنا”.

الكتب الثلاثة المفضلة لدى سليمان

– “مجتمـع التعليـم البـديل” للكـاتب إيفـان إيليتـش: وهـو يتضمـن شرحـا عميقـا لمـواطن الضعـف في
التعليــم الرســمي. ويقــدم إيليتــش إلى جــانب هــذا النقــد مجموعــة مــن المقترحــات العمليــة والمبتكــرة

لوضع مقاربات تعليمية بديلة.

– “اخــتراع المســتقبل” للكــاتبين نيــك سيرنيســاك وألكــس ويليــامز: وهــو كتــاب يتطــرق إلى التبعــات
المنتظـرة لمسـألة تزايـد الاعتمـاد علـى الآلـة في العمـل في المسـتقبل، واحتمـالات تطـبيق سـياسة الـدخل
العالمي الأساسي. ويتميز هذا الكتاب بأنه يتعامل بمنتهى الجدية مع الأبعاد السياسية المعقدة والمثيرة

للجدل في هذا النقاش.

– “الشفافية والمجتمع المفتوح” للكاتبين روجر تايلور وتيم كيلسي: وهو يمثل بحثا جديدا ومفصلا في
ــار الشفافيــة ــاح الاقتصــادي، إلى جــانب وضــع إطــار فكــري لاعتب التعقيــدات المحيطــة بمســألة الانفت

سياسة فعالة.

المصدر: بيزنس إنسايدر
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